
اغتيــــــال حســــــن نصر الله .. محطــــــات في
مسيرة زعيم “حزب الله”؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

نعـى “حـزب الله” اللبنـاني في بيـان، السـبت  سـبتمبر/أيلول ، زعيمـه حسـن نصر الله، الـذي
اغتـالته غـارات إسرائيليـة عنيفـة، مسـاء الجمعـة، اسـتهدفت اجتماعًـا في المقـر المركـزي للحـزب في حـارة

حويك بالضاحية الجنوبية ببيروت.

وقــال حــزب الله في بيــانه: “التحــق ســماحة الســيد حســن نصرالله الأمين العــام لحــزب الله برفــاقه
الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا”، مشددًا على أن “قيادة حزب
الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل

جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح السبت، اغتيال نصر الله، خلال
الغــارات الــتي تعــد الأعنــف منــذ بــدء التصــعيد الأخــير علــى الجبهــة الشماليــة، وأســفرت عــن ســقوط

العديد من قيادات الصف الأول للحزب.

ويعد استهداف زعيم حزب الله قرارًا خطيرًا للغاية، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن
مسـؤول إسرائيلـي، فيمـا نقلـت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” عـن مصادرهـا الخاصـة أن اسـتهداف نصر
الله جاء بعد معلومات بعقد اجتماع قيادي في منشأة تحت الأرض، وأن مسؤولين كبارًا من الحزب
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والحرس الثوري الإيراني كانوا في الموقع المستهدف.

يًا في مسار المواجهة بين “إسرائيل” و”حزب ولا شك، أن سقوط قيادة بهذا الحجم تمثل تحولاً جذر
الله” الذي تلقى خلال الآونة الأخيرة حزمة من الضربات المؤثرة التي لم يتلقاها منذ نشأته، وذلك عبر

اغتيال معظم قادة الصف الأول في غضون أيام قليلة.

يًا من ولم يكن نصر الله مجرد زعيم لحزب أو قائد لكيان مسلح، إذ يعده أنصاره رمزًا سياسيًا وعسكر
يــد، يســتمدون منــه القــوة والإلهــام، وينطلقــون مــن خطابــاته الحماســية لتحقيــق أهــداف طــراز فر
الحزب، كما يعتبره الإيرانيون ابنهم البار، وتلميذهم النجيب، وذراعهم الطولى في المنطقة، ومن هنا

فسقوطه يمثل خسارة فادحة وصدمة مدوية سيكون لها ما بعدها.

ابن الحوزات
يبــة مــن مدينــة صــور في يــة القر يُعــرف نصر الله، المولــود في  أغســطس/آب  في بلــدة البازور
جنوب لبنان، بأنه “ابن الحوزات”، فبعد تلقيه التعليم الابتدائي في مدرسة “الكفاح” الخاصة في حي
الكرنتينــا بالضاحيــة الشرقيــة لــبيروت، ثــم المتوســطة في مدرســة “الثانويــة التربويــة” في منطقــة ســن
الفيـل، التحـق بـالحوزة العلميـة في مدينـة النجـف بـالعراق عـام ، وهـو لم يتجـاوز بعـد السادسـة

عشر عامًا.

رغـم حداثـة سـنه لكنـه كـان مخلصًـا في تعليمـه الـديني بشكـل أهلـه للتعـرف علـى بعـض الشخصـيات
المحورية في ذلك الوقت، من بينها عباس الموسوي، الذي أشرف على تعليمه وتربيته في ذلك الوقت،

قبل أن يصبح الأمين العام لحزب الله ومعلم نصر الله الأمين.

كثر من عامين، ليضطر بعدها إلى العودة للبنان عام لم يكمل الشاب صغير السن في حوزة النجف أ
 جراء المضايقات التي تعرضت لها الحوزات الدينية في العراق، والتي ما كان له أن يستمر معها
هنـاك، ليلتحـق بحـوزة الإمـام المنتظـر في بعلبـك، تلـك الـتي أسسـها أسـتاذه ومعلمـه، الموسـوي، والـتي

تتبنى نفس المناهج الدراسية التي كان يدرسها في النجف.

وبعــد إنهــاء دراســته في حــوزة بعلبــك، وانخراطــه في العمــل الســياسي الــديني مــن خلال الانضمــام إلى
حركــة أمــل الشيعيــة في لبنــان، أراد نصر الله أن يكمــل تعليمــه الحــوزي مــن منبعــه، فســافر في نهايــة
كـبر مراكـز تعليـم الـدين الشيعـي في العـالم، حيـث مكـث هنـاك عامًـا الثمانينيـات إلى مدينـة قـم، أحـد أ

كاملاً، كان بمثابة إعداد نفسي وفكري وعقدي لمهمة يتم تجهيزه لأجلها.



صعود بخطوات متسارعة
بعد انضمامه لحركة أمل خلال المرحلة الثانوية لم يستغرق الشاب الطموح كثيرًا حتى يفرض نفسه
ية وولاؤه للحوزات وقوده نحو الصعود بسرعة كبيرة، على الجميع، فكانت حماسته وشخصيته الثور
 حيــث أبــدى نشاطًــا حماســيًا كــبيرًا داخــل الحركــة بعــد العــودة مــن العــراق، ليتــم تعيينــه عــام

مسؤولاً سياسيًا لمنطقة البقاع وعضوًا في المكتب السياسي.

ومع اجتياح “إسرائيل” للبنان في يونيو/حزيران  نشبت خلافات قوية بين نصر الله والقيادات
السياســية في الحركــة حــول ســبل مواجهــة الاحتلال، وهــو مــا دفعــه للانســحاب والانضمــام إلى ذلــك

الكيان الذي شكله الحرس الثوري الإيراني في العام ذاته لمحاربة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تــولى القيــادي الشــاب مســؤولية منطقــة البقــاع في الحــزب الجديــد، وكــانت توكــل إليــه مهمــة تعبئــة
المقاومين وشحن معنوياتهم نفسيًا، لما كان يتمتع به من قدرات خطابية وإقناعية مشهود بها، هذا

بجانب مهام تشكيل الخلايا العسكرية الفرعية.

وبعد  سنوات فقط تولى مهمة نائب مسؤول الحزب في بيروت التي انتقل إليها عام ، ثم
واصل صعوده السريع حتى عُين في مجلس شورى الحزب ثم كمسؤول عن عملياته في العاصمة،
 كذلــك المســؤول التنفيــذي العــام المكلــف بتطــبيق قــرارات مجلــس الشــورى، وصــولاً إلى العــام

الذي يعد العلامة الفارقة في مسيرة نصر الله، حيث انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله.

زعامة مبكرة ونقلة نوعية للحزب
ـــة ســـيارة أمين عـــام حـــزب الله عبـــاس ـــة إسرائيلي ـــاط  ، اســـتهدفت مروحي في  فبراير/شب
الموسوي (معلم نصر الله وأستاذه) عقب كلمة ألقاها في إحياء الذكرة الثامنة لمقتل الشيخ راغب، ما
أسفر عن اغتياله وزوجته وولدهما، لينتخب مجلس شورى الحزب – بالإجماع – حسن نصر الله

أمينًا عامًا له، رغم صغر سنه ( عامًا).

واســتطاع نصر الله إحــداث نقلــة كــبيرة للحــزب مــن مجــرد كيــان غــير معــترف بــه ومصــنف كمنظمــة
إرهابية، إلى كيان له ثقل إقليمي وحضور مؤثر ويتشابك مع العديد من القضايا والملفات الإقليمية،
حتى تحول مع مرور الوقت إلى ما يشبه “الجيش غير النظامي”، مستفيدًا من الدعم المفتوح من

طهران التي تعاملت معه على أنه ذراعها القوية القادرة على خدمة مصالحها في المنطقة.

يــز شعــبيته – الــتي تجــاوزت الحــزب ومــع البــدايات الأولى لتــولى أمانــة حــزب الله نجــح نصر الله في تعز
نفسـه – مـن خلال المقاومـة المسـلحة والعمليـات العسـكرية النوعيـة ضـد الكيـان المحتـل، مـا أجـبره في
النهاية على الانسحاب من جنوب لبنان عام ، وذلك بعد احتلال استمر قرابة  عامًا، كما



كــان لــه دوره المــؤثر في صــفقات تبــادل الأسرى مــع “إسرائيــل”، ليســوا لبنــانيين فحســب، بــل مــن
ية وليبية وفلسطينية ومغربية، وهو ما زاد من جماهيريته عربيًا. جنسيات سور

ثم جاء عام  حين دحر الاحتلال وكبده خسائر فادحة ودفعه للانسحاب نهائيًا من الجنوب،
وهــو الانتصــار الــذي حــول نصر الله إلى زعيــم شعــبي عــربي وإسلامــي، تُرفــع صــوره ويُهتــف باســمه في
شـوا البلـدان العربيـة والإسلاميـة، إذ ارتبـط اسـمه بمقاومـة الكيـان المحتـل ومناهضـة الأمريكـان في

الشرق الأوسط.

السياسة من داخل العباءة الإيرانية
أدخل نصر الله، الحزب، في اشتباكات عدة مع أطياف سياسية متباينة في الداخل اللبناني، كان لها
أثرها على حضوره داخليًا وخارجيًا، أبرزها عام  حين اتهم الحكومة اللبنانية، الموالية للولايات
المتحدة وقتها،  بإعلان الحرب بسبب سعيها لحظر شبكة الاتصالات الداخلية لأعضاء حزبه، وتوعد
بما وصفه “قطع يد” كل من يحاول القيام بذلك، ما أسفر لاحقًا عن مواجهات عنيفة مع مقاتلين
ســنه ودروز في  مايو/أيــار مــن نفــس العــام، وســيطرة الحــزب علــى منــاطق شاســعة مــن العاصــمة

بيروت.

تعرض الحزب حينها لانتقادات حادة وهجوم شديد من الشا اللبناني، ما دفع نصر الله للعمل
 وثيقــة سياســية جديــدة في نــوفمبر/تشرين الثــاني علــى احتــواء هــذا التصــعيد مــن خلال طــ
حاول من خلالها تقديم الحزب في صورة سياسية مغايرة ورسم خطوط سياسته الجديدة إزاء بعض

القضايا الداخلية والخارجية.

الوثيقـة خلـت تمامًـا مـن الحـديث عـن خصـوم أو أعـداء للحـزب في الـداخل اللبنـاني، مؤكـدة علـى أن
لبنــان وطــن للجميــع، وربطــت بقــاء سلاح الحــزب بوجــود التهديــد الإسرائيلــي، وشــددت علــى ضرورة
توحيــد المقاومــة الشعبيــة والجيــش الــوطني، وهــو مــا اعتــبره البعــض حينهــا تحــولاً نوعيًــا في منهجيــة

الحزب وفكره السياسي.

إلا أن الوثيقــة الــتي حــاولت التقليــل مــن مخــاوف اللبنــانيين بشــأن الطائفيــة والــتي ربطــت تطــبيق
الديمقراطيـة بإلغائهـا، جـددت التزام الحـزب بتبعيتـه العقائديـة تجـاه ولايـة الفقيـه في إيـران، حـتى وإن
اقتصر ذلك على الجانب العقدي دون السياسي، وهو ما زاد من حالة الارتياب الشعبي تجاه الحزب

وولاءاته وانتماءاته، ودفعت البعض لاعتباره “وكيل إيران” في لبنان.



دعم نظام الأسد.. الخطأ الذي لم يغتفر
ــه إلى جــانب في أبريل/نيســان  أعلــن حســن نصر الله رســميًا ودون ســابق إنــذار مشاركــة حزب
قوات النظام السوري بقيادة بشار الأسد، في قمع المحتجين من المدنيين المطالبين بتغيير النظام، قبل

ية قبل هذا التاريخ بكثير. أن تتكشف لاحقًا مشاركة الحزب في قمع الثورة السور

اللافــت هنــا والمثــير للتنــاقض أن نصر الله الــذي دعــم الربيــع العــربي  وانحــاز لإرادة الشعــوب
الراغبة في التخلص من أنظمتها السلطوية، في مصر وتونس وليبيا والبحرين، تعامل بشكل مختلف
تمامًا مع المشهد السوري، وبعدما برر دخوله للأراضي السورية من أجل حماية المقامات الدينية أو
ــزور وإدلــب ــر ال ــل إلى جــانب الجيــش الســوري في دمشــق وحلــب ودي ــه يقات ــة، إذ ب الحــدود اللبناني

يا. والقلمون وغيرها من الأماكن في سور

يـا اختبـارًا حساسًـا لنصر الله وحزبـه، إذ سـقط فيـه سـقوطًا مـدويًا، واعتـبر مراقبـون مـا حـدث في سور
ية التي سقطت بعدما كشف عن وجه طائفي لقواته، وهو ما تجلى في مشاهد كثيرة في المدن السور

بأيدي عناصر الحزب الذين لم يتوانوا عن ترديد ورفع شعارات طائفية واضحة وعلنية.

وأسفر هذا الموقف الكاشف للحزب وزعيمه، وما يحمله من دلائل ورسائل خاصة بالولاء السياسي
والأيديولوجي، عن تراجع كبير في شعبيتهما لبنانيًا وعربيًا وإسلاميًا، ليفقد نصر الله زخمه الجماهيري
الإقليمي الذي اكتسبه منذ عام ، حتى جاء طوفان الأقصى ليمنحه فرصة جديدة لاستعادة

ما فقده منذ  عامًا.

طوفان الأقصى.. فرصة التصحيح
كبر قدر من المكاسب، على رأسها استعادة شعبية حاول نصر الله توظيف المشهد في غزة لتحقيق أ
الحــزب ككيــان مقــاوم ضــد الاحتلال، وبالفعــل اســتطاع أن يحــول الحــزب إلى جبهــة إســناد قويــة

للمقاومة في غزة، ساعدت بشكل كبير في تخفيف الضغط نسبيًا عن القطاع.

كتــوبر/تشرين الأول  أعلــن الحــزب انخراطــه ومنــذ اليــوم التــالي لعمليــة طوفــان الأقصى في  أ
رسميًا في المعركة من خلال قصف مزا شبعا، وهي الرسالة التي قرأها البعض في سياق التضامن
كــد فيهــا اســتمرار حزبــه مــع المقاومــة، تعــزز الأمــر مــع تــوالي التصريحــات الصــادرة عــن نصر الله والــتي أ

كجبهة إسناد مهما كانت الضغوط.

وبالفعـل أصـبح حـزب الله الجبهـة الإسـنادية الأقـوى والأكـثر تـأثيرًا للمقاومـة في غـزة، ورغـم الضربـات
التي تلقاها الحزب باغتيال العديد من كبار قادته، فإن ذلك لم يثن الحزب عن المضي قدمًا في مساره
الداعم للمقاومة من خلال استنزاف جيش الاحتلال عبر العمليات النوعية التي قام بها في العمق



. الإسرائيلي والتي وصلت إلى مستويات لم تصلها منذ حرب

وقد أثار الحضور العسكري لنصر الله وحزبه حفيظة الإسرائيليين وحكومة بنيامين نتنياهو التي يبدو
أنها قررت – بدعم حليفها الأمريكي والأوروبي – فرض قواعد اشتباك جديدة على الجبهة الشمالية
التي باتت تمثل صداعًا مزمنًا لجنرالات الاحتلال ونخبته السياسية، وذلك عبر استهداف كبار القادة
 والتي كان من بينها أمين عام الحزب الذي تم استهدافه وعدد من القيادات في عملية الجمعة
. وهي الضربة الأصعب للحزب منذ اغتيال زعيمه الأول، موسوي، عام ، سبتمبر/أيلول

هــاشم صــفي الــدين الأقــرب.. مــن يخلــف نصر
الله؟

لا يتوقــع أن يســتغرق حــزب الله وقتًــا طــويلاً لاختيــار أمين عــام لــه خلفًــا لنصر الله الــذي تــولى زعامــة
، فبراير/شباط  الحزب في ذات اليوم الذي اغتيل فيه الأمين السابق، عباس موسوي، في
فيما تذهب الكثير من التوقعات إلى احتمالية أن يقع الاختيار على رئيس المجلس التنفيذي للحزب،

هاشم صفي الدين.

ويعــد صــفي الــدين المولــود عــام  أحــد القــادة البــارزين للحــزب، ويعتــبره مراقبــون الرجــل الثــاني
بداخله، حيث يهيمن على المجلس التنفيذي الذي يصفه البعض بـ”حكومة الحزب الداخلية” وهو
تلميذ القائد الأمني السابق عماد مغنية، وتربطه علاقات قوية بالعمائم الإيرانية، حيث أشارت بعض

المصادر إلى صلة مصاهرة بينه وبين قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

ويوصــف صــفي الــدين بأنــه “ظــل نصر الله” إذ كــان مقربًــا منــه بشكــل كــبير، وإن تراجــع حضــوره
،الإعلامــي، كمــا أوكــل إليــه مهــام إدارة مؤســسات الحــزب وأمــواله واســتثماراته في الــداخل والخــا
وتذهب بعض التقديرات إلى إعداده بشكل ممنهج لخلافة نصر الله منذ أن قدم من قم إلى بيروت

. عام

ومن هنا لا يشكل ط اسم هاشم صفي الدين لخلافة نصر الله مفاجأة للمراقبين، داخل لبنان
وخارجه، فهو الأقرب بحكم المعطيات الراهنة، إن لم يكن لمجلس شورى الحزب رأي آخر، بل حتى في
الداخل الإسرائيلي، ففي عام  توقع الجنرال الإسرائيلي موشيه إلعاد أن يتم اختياره أمينًا عامًا

جديدًا في حال حدوث أي طارئ لحسن نصر الله.

وفي الأخير، لا ينكر أحد أن اغتيال نصر الله ضربة نوعية لحزب الله الذي ارتبط باسم زعيمه لأكثر من
 عامًا، وما يرجح أن يكون له من تداعيات كبيرة على جدار الحزب ومعنويات أنصاره، لكن من
المتوقع أن يتدارك الحزب سريعًا هذه الصدمة، بمساعدة طهران، وأن يلملم أوراقه المبعثرة، ويحاول
التماسك بشكل يضمن له البقاء في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها والتي قد تطيح بمستقبله

https://www.okaz.com.sa/news/politics/2170756


إن لم يبتلع الضربة بشكل عاجل.
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